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 التكاليف الاقتصادية لتغير المناخ في بلدان الشرق الأوسط وشمال أفريقيا:

تقييم كمي ودراسة للسياسات.
 ) مـن أكـثر الـدول تـعرضـاً لـلآثـار السـلبية لـتغير المـناخ،MENAتـعتبر بـلدان الشـرق الأوسـط وشـمال أفـريـقيا (

 ٪ من الناتج المحلي3.1 إلى 4.0وهى ليست بمنأى عن آثاره المدمرة.  وتشيرالتقديرات إلى خسائر قدرها من 

 ٪ إذا لـم يتـم اتـخاذ التـدابيـر14الإجـمالـي لبـلدان المنـطقة كنـتيجة لآثاـر تغـير المنـاخ، والتـي يمـكن أن ترـتفـع إلـى 

 وذلكاللاـزمةـ.  وتعـتبر منـطقة الشرـق الأوسطـ وشمـال أفرـيقـيا واحدـة منـ أكثـر منـاطقـ العـالمـ تعـرضاـً لتـغير المنـاخ، 

 وفقـاً لبـعض الـدراساـت، فإـنهـ مـن المحتـمل أن وبسبـب موـقعـها الجغـرافـي ولـكن بـدرجاـت متـفاوتةـ فيـما بـين دولهـا.

 يزـيـد الارتفـاع فـي معـدل درجاـت الحرـارة والانـخفاض فـي مستـوياـت سقـوط الأمـطار فـي منـطقة الشرـق الأوسـط،

 الآثاـر المتـوقـعة فـي تلـك البـلدان تـزيـد فيـما يتـعلق بـفقدانكـما أن باـلمقـارنةـ بمعـدلات المتـوسـط العـالمـي المقـدرة .  

 المـياه، وتـدهـور الـتربـة، وارتـفاع مـنسوب المـياه فـوق مسـتوى سـطح البحـر. ومـن المـرجـح أن تـؤثـر كـل هـذه الآثاـر

 عـلى جـميع الأنشـطة الاقـتصاديـة وبـشكل كـبير عـلى قـطاعـى الـزراعـة والسـياحـة، وذلـك لمـا سـيتبعه مـن خـسارة

 كبـيرة فـي المحاـصيـل الزـراعيـة وزياـدة فـي الملـوحةـ نتـيجة لتـآكـل وتلـوث التـربةـ. عـلاوةً علـى ذلـك، فإـن تـغير المنـاخ

 سـوف يـؤثـر سـلباً عـلى الـنظام الـبيئي بمـا فـي ذلـك الـنظم الـبيئية البحـريـة ممـا سـيترتـب عـليه خـسارة فـى الـتنوع

اـلتـالـي تـؤثرـ علـى الأنـواع الـفريـدة، وكـذلـك النـظم البـيئية والخـدماـت المرـتبـطة بـها، والتـي تـعتمد  البـيولـوجـي، وب

عليها دول المنطقة بشكل ملحوظ.

  لمنطقة شمال أفريقيا)IPCC التى أعدتها الهيئة الدولية المعنية بتغير المناخ (2007 وتشير تقديرات عام 

 20 إلـى 15 درجةـ مئـويةـ خـلال2والشرـق الأوسـط إلـى تـوقـع حـدوث زياـدة فـي درجاـت الحرـارة قـد تـصل إلـى 

  درجاـت مئـويةـ بحلـول نـهايةـ الـقرن الـواحـد والعشرـيـن وذلـك علـى الرـغـم مـن قلـة5,6 و4سنـة الـقادمةـ، وبـين 

 انبـعاثاـت الغـازات المسبـبة للاـحتـباس الحرـاري (الغـازات الدـفيـئة) مقـارنةـ باـلدـول المتـقدمةـ، إلا أنهـا تعـتبر منـ أكبـر
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 ٪ علـى الأقلـ منـ الأمطـار فـي بلـدان المنـطقة،. والتـى20     علاـوةً علـى ذلـك فمـن المرـجحـ أن يـصاحـب الزـياـدة فيـ متـوسـط درجةـ الحرـارة انخـفاض قدـره 

 تعـتبر منـ أكثـر دول العـالمـ معـاناـة فيـما يتـعلق بنـدرة الميـاه، كمـا تتـأثرـ الزـراعةـ بهـا باـلمنـاخ بشـكل كبـير، وكذـلـك يتـركزـ نسبـة كبـيرة منـ سكـانهـا وانشطـتها

  وبـالـتالـي، فـإن ارتـفاع درجـات الحـرارة المـتوقـعة، وانـخفاض مـعدلات سـقوط الأمـطار.الاقتـصاديـة فـي المنـاطـق الحـضريـة الـساحلـية المـعرضـة للـفيضاناـت

 لمشـاكلـفـي بلـدان المنـطقة  ملـيون نـسمة  100 إلىـ80النـاجمـة عنـ تغـير المنـاخ سوـف يؤـدى إلىـ زياـدة فىـ موـجاـت الجفـاف، والتـي سوـف تعـرض منـ

  درجـة مئـويـة فـي المنـاطـق الحـضريـة فـي بلـدان المنـطقة3 إلـى 1.  وباـلإضاـفـة إلـى ذلـك، فإـن زياـدة درجـة حـرارة مـن 2025 بحـلول عـام متـعلقة باـلميـاه

 حـكوماـت الشرـق الأوسـط وشـمال أفرـيـقيا هـذه التحـدياـت، فـعلى وتـدرك  ألـف نـسمة �اـطرـ الفـيضاناـت الـساحلـية.25 إلـى 6يمـكن أن يـعرض مـن 

 سبـيل المثـال، فـي بيـان مشتـرك للـدول العـربيـة جاـء فيـه أن الحـكوماـت تـدرك مثـل هـذه التحـدياـت، وتتخـذ التـدابيـر الـلازمةـ.  وعـلاوة علـى ذلـك، وعقـب

اتفاق كوبنهاغن، أعلنت أربع من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا انضمامها للاتفاق، وهما المغرب والأردن وإسرائيل، وتونس.

 ومـن المـتوقـع أن يـؤثـر تـغير المـناخ عـلى قـطاع الـزراعـة والأمـن الـغذائـي فـي بـلدان المـنطقة، الأمـر الـذى قـد يـترتـب عـليه خـسائـر كـبيرة فـي المحـاصـيل

 الزـراعيـة. وعـلاوة علـى ذلـك، فإـن تغـير المنـاخ قـد يسبـب مـشاكـل خـطيرة مرـتبـطة بإـدارة الميـاه وارتفـاع مستـوى سـطح البحرـ.  أماـ باـلنسبـة لـلأثرـ السلـبي

 لتـغير المنـاخ علـى قطـاع الزـراعةـ، فمـن المرـجحـ أن  يـكون لهـ نتـائجـ سلـبية علـى الهجرـة منـ المنـاطقـ الرـيفـية إلىـ المنـاطقـ الحـضريةـ والتـي منـ المرـجحـ أن تزـداد،

 وباـلتـاليـ سوـف تؤـثرـ علـى عمـلية التـحضر، وماـ يستـتبعها منـ مـشاكلـ مرـتبـطة باـلإسـكان وخلـق فرـص العـمل، وكذـلـك الاستـثمارات فيـ البـنية التـحتية.

 ٪ منـ النـاتج المحلـي الإجمـاليـ فيـ بلـدان منـطقة الشرـق الأوسطـ12 إلى 2السيـاحةـ سلـباً منـ جرـاء تغـير المنـاخ (بنسبـة تتـراوح ماـ بـين سوف تتأثر وأخيراً، 

وشمال أفريقيا) وذلك بسبب العديد من العوامل بما في ذلك ارتفاع درجات الحرارة، وتوافر المياه، وأسعار النقل الدولي.

     وباـستـخدام طرـق التـقديرـ القـياسيـة، يبـين هـذا التـقريرـ أن أي زياـدة فـي درجةـ الحرـارة بـدرجةـ مئـويةـ واحـدة سوـف يؤـدي إلـى انـخفاض فـي النـاتج المحلـي

 ٪ فيـ ترـكيـا وتوـنـس وبعـض دول المشرـق. وتعـتبر هذـه0٪ فيـ مـصر إلىـ 17٪ فيـ المتـوسـط، حيـث تتـراوح النسبـة بـين 8الإجمـاليـ للـفرد الوـاحدـ بنسبـة 

 ٪5.8النسبـة قرـيبـة جـدا مـن نـظيرهاـ الـعالمـى والـذي يظهرـ أن ارتـفاع درجةـ مئـويةـ واحـدة يـؤدي إلـى انـخفاض فـي النـاتج المحلـي الإجـمالـي للـفرد بنسبـة 

 .). ومـع ذلـك، فـإن تـأثـير انـخفاض سـقوط الامـطار عـلى الـناتج المحـلي الإجـمالـي لـلفرد الـواحـد عـمومـاً يـعد ضـئيل بـحيث2009(ديــل وآخــرون، 

تأكدت هذه التقديرات باستخدام أساليب الاقتصاد القياسي (المكانية وبيانات لوحة الاقتصاد القياسي).

 وهـناك الـعديـد مـن المـبادرات الـتي اتخـذت فـي بـلدان المـنطقة لـلتعامـل مـع تـغير المـناخ. وقـد تم تـنفيذ مـعظم هـذه المـبادرات بـالاشـتراك مـع جـهات

 مـانـحة مـثل المـفوضـية الأوروبـية والـبنك الـدولـي. وقـد وضـعت عـدة مـشاريـع لـلتعامـل مـع تـغير المـناخ فـي كـل بـلد مـن بـلدان المـنطقة، ممـا يشـير إلـى أن

 الحـكوماـت تـدرك العـواقـب السلـبية المحتـملة لتـغير المنـاخ.  ولا تزـال هـذه الجهـود غيـر كاـفيـة لإحـداث  تغـيير إيـجابـي واسعـ النـطاق. لـذا فإـن هنـاك حاـجةـ

 لإجــراء تــغيير هــيكلي وشــامــل فــي الســياســات الحــكومــية. وعــلاوة عــلى ذلــك، يــجب أن تــتم مــثل هــذه الــتغييرات بــشكل جــيد ومــتناســق ممــا يــسمح
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 برـامجـها الوـطنـية للـتكيف معـ تغـير المنـاخلمـ تقـم بعـد بإـعدـاد العـديدـ منـ دول الشرـق الأوسـط و شمـال افرـيقـيا المرـجوـة. فباـلوـصوـل إلىـ الآثاـر الإيجـابيـة 

 (بـرامـج الـعمل الـوطـنية)، وفـقا لأحـكام اتـفاقـية الأمم المتحـدة الإطـاريـة بـشأن تـغير المـناخ. فـعلى سـبيل المـثال، وضـعت عـدة بـلدان خـطط عـمل وطـنية

).UNFCCC)، تمشيا مع المبادئ التوجيهية لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (NAPAللتكيف (

نـاءاً علـى المـعارف التـقليديـة التـي تلـبي  وينـبغي  أن تـركـز تـدابيـر التـكيف فـي بلـدان المنـطقة علـى خـطط التـكيف البسيـطة ومنـخفضة  التـكلفة، ب

 أولـوياـت ا¦اـلات الأكثـر إلحاـحاـأن تـوضـع وفـقا ل ويـنبغي لسـياساـت الـتكيف .هـدف تحـقيق أهـداف الـتنمية المسـتدامـةبالأوضاـع الـداخـلية والمحـلية، 

 (المنـاطـق الـساحلـية أو القـطاع الزـراعـي). وقـد تـختلف هـذه الأولوـياـت مـن بلـد إلـى آخرـ تبـعاً للـمجالات الأكثـر إلحاـحاـً. وبعـبارة أخرـى، فإـن تغـير المنـاخ

 بسبـب وجوـد عدـد كبـير منـ القـضاياـ الاقتـصاديةـ والأنشطـة التـي وشمـال أفرـيقـيا يؤـثرـ علـى مخـتلف جوـانـب التـنمية المستـدامةـ فيـ منـطقة الشرـق الأوسطـ

 تؤـثرـ علـى جوـانـب مـختلفة (كاـلأمـن الغـذائـي، والهجرـة مـن المنـاطـق الرـيفـية إلـى المنـاطـق الحـضريةـ، والسيـاحةـ، إلـخ)، لـذا يـجب وضـع قاـئـمة الأولوـياـت

 وفــقا لــكل دولــة. كــما يــنبغي لمــثل هــذه الــقائــمة أن تــأخــذ بــعين الاعــتبار جــانــبين رئيســيين وهــما: الحــاجــة المــلحة لــتأثــير تــغير المــناخ الســلبي، وأهــمية

القطاع/تأثر النشاط. ومع ذلك، فهناك أيضاً السياسات التي يمكن اعتمادها في معظم بلدان المنطقة لتحقيق الأهداف المرجوة.

 ثاـنـى اكسيـد الـكربوـن. حيـث أن النـمو المنـخفض للـكربوـن قدـCO2  وباـلإضاـفةـ إلـى ذلـك، ينـبغي لبـلدان المنـطقة التـركيـز علـى الحدـ منـ انبـعاثاـت  

 يـعود بـالـنفع عـلى اقـتصادات المـنطقة بمـا فـي ذلـك تحـقيق مـكاسـب فـي الإنـتاجـية فـي اسـتخدام الـطاقـة، وتحسـين نـوعـية الـهواء، والحـد مـن الاخـتناقـات

 المرـوريةـ. وهنـاك مجـال كبـير للحدـ منـ الانبـعاثاـت منـ خـلال مـشاريعـ توـفيـر الطـاقةـ الأمرـ الذـي يتـطلب إعاـدة النـظر فيـ سيـاساـت الطـاقةـ الحاـليـة معـ إدخاـل

 إطاـر شاـملـ يهتـم بعـنصري التـسعير وكفـاءة الإعاـناـت المستـهدفةـ. وفـي مـجال إدارة الميـاه هنـاك عدـد منـ تدـابيـر التـكيف التـي يمـكن تنـفيذهاـ بماـ فـي ذلـك

 تـرشـيد اسـتخدام المـياه مـن خـلال إدخـال نـظم الـتسعير الجـديـدة الـتي تـعتمد عـلى ظـروف الاقـتصاد السـياسـي فـي بـلدان المـنطقة. وهـناك أيـضا حـاجـة

للاعتماد على أنظمة تسمح بإعادة تدوير المياه. كما ينبغي الأخذ فى الاعتبار مسألة التدابير غير التقليدية لإمدادات المياه وتحليتها.

  ولـلخفض مـن انـبعاثـات الـغازات الـدفـيئة (غـازات الاحـتباس الحـراري) هـناك حـاجـة إلـى تـبني مـبادرات خـاصـة تـعتمد عـلى بـناء الـقدرات ونـقل

 التـكنولوـجيـا لمـساعـدة بلـدان المنـطقة علـى تـطويرـ نـظم عاـليـة الـكفاءة فـي استـخدام الـطاقةـ تقـلل مـن الانبـعاثاـت، آخـذة فـي الاعتـبار الجوـانـب الاجتـماعيـة

 للـتقليل منـ الآثاـر السلـبية علـى الفـقراء. إن غاـلبـية بلـدان المنـطقة لدـيهـا قدـرات هاـئلـة فيـما يتـعلق باـلطـاقةـ الشمسيـة. وباـلنسبـة لقـطاع الطـاقةـ،  يجـب أن

 تـركـز  التـدابيـر علـى التـحول إلـى استـخدام الـغاز الـطبيعي، واستـخدام نـظم الـوقـود الحـفرى الأنـظف وذلـك باـستـخدام تـقنيات الفحـم النـظيف وكـذلـك

تكنولوجيا الطاقة النووية لتوليد الطاقة، وتشجيع استخدام مصادر الطاقة المتجددة مثل الرياح والطاقة الشمسية.

 وباـلتـالـي، وعلـى الرـغمـ منـ الجهـود المبـذولةـ حتـى الان، فهـناك مـجال كبـير لإدخاـل تحسيـنات فـي المستـقبل ولا سيـما البـرامـج المشتـركةـ التـي تتـطلب
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 تحـديـد الأولـوياـت الاستـراتيـجية والبـحوث والاستـثمار. كـما ينـبغي التـحول مـن الاعتـماد علـى التـدابيـر فـقط للـتكيف مـع الـوضـع. كـما ينـبغي اعتـماد

  السيـاساـت التـي تهـدف إلـى الحـد مـن الـكوارث وإدارة ا�اـطرـ، بماـ فـي ذلـك الإنـذار المبـكر والتـأهـب والاستـجابةـ1سيـاساـت للـتكيف متـضمنة ماـ يلـي: 

  الخـطط الـوطـنية ذات الخـطوات الـواضـحة2لحـالات الـطوارئ والحـد مـن الـكوارث والـتي لا تـزال غـير مسـتخدمـة عـلى نـطاق واسـع فـي بـلدان المـنطقة، 

 للـتنفيذ والرـصدـ بشـأن مجـالات رئيسيـة محدـدة مثـل إدارة الميـاه، وقطـاع الزـراعةـ ووفوـرات الطـاقةـ والمنـاطقـ السـاحلـية، والتـنوع البـيولوـجيـ والنـظم البـيئية،

  بنـاء نـظام للـمقاومـة مـن خـلال تنـويـع3وتـوفيـر الـطاقـة، والإدارة الحـضريـة، والسيـاحـة، مـع الأخـذ فـي الاعتـبار الـعلاقاـت المتـبادلـة بـين هـذه الـقطاعاـت، 

الأنشطة الاقتصادية للحد من التعرض لتغير المناخ.

 هذا العمل تم اعداده بتمويل من المفوضية اللأوروبية في اطار الفيميز. محتويات هذا التقرير تعبر عن وجهة نظر المؤلفين و لا تعكس بأى حال من الأحوال وجهة نظر المفوضية او
الفيميز.
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